
ية المسارات المتوقعة للتسوية السور
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

ية، إذ يستمر القتال بين النظام بشكلها الحالي، لا يبدو أن هناك مخرجًا في الأفق من الأزمة السور
والمجموعـات المسـلحة الإسلاميـة وتنظيـم الدولـة دون أي إشـارة لقـدرة أي منهـم علـى حسـم الصراع
لصالحه، فالنظام يهيمن في معاقله وينكمش ببطء شديد معتمدًا على المدد الإيراني، في حين تنقسم
التركــة المتبقيــة بين تنظيــم الدولــة في الــشرق، وجبهــة النصرة مــع حلفائهــا المــدعومين مــن تركيــا في

الشمال.

تلك الأوضاع قد تتغير مع الوقت لتسمح لأي من هؤلاء بتحقيق مكتسبات على المدى القصير، مثل
الهيمنة على مدينة أو منطقة جديدة، ولكنها لن تنقلب بشكل جذري في المستقبل القريب، فالمتوقع
أن تظل كل تلك المجموعات على الأرض بدرجات متفاوتة، وهو ما سيدفع في النهاية نحو مفاوضات
بين القوى الإقليمية الرئيسية لوقف النزيف البشري والمالي والعسكري، ورسم خارطة جديدة، وهي
الخارطة التي سنحاول اكتشاف ملامحها هنا طبقًا للأوضاع الموجودة على الأرض، والآفاق المتاحة

لسياسات تركيا وإيران والسعودية والولايات المتحدة وروسيا وأوروبا.

الولايات المتحدة

ية، أو هذا ما تقوله على الأقل، بيد أن صعود الجهاديين وداعش تدعم واشنطن المعارضة السور
بشكل خاص قد أربك حساباتها، لاسيما وأن داعش تهدد الكثير من مكتسبات الحرب الأمريكية
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على العراق، وهو ما يعني فعليًا أنها أبعد عن الإستراتيجية الأمريكية من نظام الأسد، خاصة وأن
الأخير قد قل تهديده بالنظر لكونه جزءًا من الحلف الإيراني الذي يشهد تقاربًا تاريخيًا مع واشنطن.

علــى الرُغــم مــن ذلــك، لا تســتطيع الولايــات المتحــدة دعــم الأســد لأســباب كثــيرة، أبرزهــا أن التنــافر
الإستراتيجــي لايــزال قائمًــا بينهــا وبين المــشروع الإيــراني وإن جمعتهمــا الســياسة علــى المــدى القصــير،
وثانيها أن الوقوف مع نظام قتل الملايين بهذا الشكل، وبعد استثمار طويل في المعارضة، لا يمكن أن
يتيح لواشنطن أن تقلب مواقفها فجأة، مما يستتبع أن تكون محاولات تكوين معارضة “معتدلة”
يــة في إطــار أي تسويــة مســتقبلية الحــل الوحيــد، وهــو حــل لتحصــل علــى نصــيب مــن الكعكــة السور
صــعب بــالطبع طالمــا اســتمر القتــال علــى الأرض، والــذي يُــبرز فقــط اللاعــبين ذوي النفــوذ والقــوة

العسكرية، وهي حاليًا النظام وداعش والمجموعات المسلحة في الشمال.

أيضًا، سيكون تبني واشنطن لخيار بقاء الأسد في إطار أي تسوية مستقبلية بمثابة صب الزيت على
ــا النــار فيمــا يخــص مســألة الجهــاديين، والذيــن ســيوجهون كــل طاقــاتهم حينئــذ لمــا ســيكون تحالفً
يــات المــؤامرة الرائجــة بينهــم الآن، وهــو مــا ســيهدد، ليــس فقــط “أمريكيًــا – شيعيًــا” كمــا تقــول نظر
أصـدقاءها في العـراق والمنظومـة الأمريكيـة الموضوعـة هنـاك، ولكـن قـد يصـل إلى دول الخليـج ويهـدد

استقرار سوق النفط على المدى البعيد.

علاوة على كل ذلك، لا يمكن أصلاً معالجة ظاهرة مثل الصعود المفاجئ والعنيف للعرب السنة في
يًا، فهذا أولاً مستحيل لأنهم مكون أصيل وأساسي في تلك المنطقة، المشرق بمحاولة دحرهم عسكر
كما أنه يتعامي تمامًا عن الواقع، إذ إن السياسات الأمريكية في المنطقة على مدار السنوات الماضية
يا وشيعي في العراق، هي السبب في تهميش السنة في المشرق بين نظامين طائفيين؛ علوي في سور
مما يعني أن ما يجري الآن ظاهرة طبيعية يجب احتواءها عن طريق ترسيخ كيان أو وجود يضمن

يا. حقوق العرب السنة ويمثلهم كأغلبية في سور

إيران وروسيا

على الرغم من دعمها المفتوح للنظام السوري، تدرك طهران أن كل ما تقوم به الآن هو محاولات
لتحقيــق مكاســب علــى المــدى القصــير، في حين ســتجلس في المســتقبل للتفــاوض بشــأن الخريطــة
الجديــدة، وهــي مســألة قــد تبــدأ في اكتســاب أولويــة لــدى صــناع القــرار في طهــران بعــد الانتهــاء مــن
تفاصيل الاتفاق النووي ورفع العقوبات، والذي سيفتح باب توطيد العلاقات مع الغرب بشكل لن
يتيــح لهــا دعــم الأســد بنفــس الشكــل المفتــوح الآن نظــرًا لتــأثيره الســلبي علــى صــورة إيــران في المجتمــع

الدولي.

يــا بالنســبة لإيــران هــي الامتــداد الجغــرافي بين جنــوب العــراق المســألة الرئيســية علــى المحــك في سور
ــدرك أنهــا لا ــران ت ــران، كمــا أن إي ــا كمساحــة ونظــام ســياسي لا تعــني إي ي ــان، أي أن سور وجنــوب لبن
تستطيع تنصيب نظام شيعي مثل العراق في دمشق نظرًا لغياب أي أغلبية شيعية في تلك المنطقة،
وهو ما يعني أنها ستدفع في الأغلب باتجاه نظام محايد نوعًا ما أشبه بالنظام اللبناني غير المحسوب

على أي طرف بشكل مباشر، ولكن تتمتع فيه إيران بالمحافظة على خطوطها الحمراء.



على الناحية الأخرى تقع روسيا، وهي في نفس التحالف، ولكن أولوياتها مختلفة تمامًا، فهي أولاً لا
كـل في تملـك الكثـير مـن النفـوذ علـى الأرض باسـتثناء دعـم الجيـش النظـامي للأسـد، وهـو جيـش يتآ
يــة، مثــل الشبيحــة والميليشيــات الشيعيــة، ممــا يجعــل الحقيقــة مــع الــوقت، لصالــح المكونــات اللامواز
مصلحة موسكو تدفعها نحو التسوية في أقرب وقت إن أمكن، على عكس ما قد يبدو من سياساتها
الداعمة للأسد، فالمصلحة الوحيدة للروس هي صفقات السلاح، وهو ما يعني الخروج بجيش الأسد
سليمًا قدر الإمكان، على العكس من الإيرانيين الذين يمتلكون أرصدة عسكرية أخرى على الأرض

بجانب الجيش النظامي.

علاوة على ذلك، تهتم روسيا بالطبع بقاعدة طرطوس، وهي قاعدة تطمئن بشكل كبير إلى بقائها
حتى مع سقوط الأسد نظرًا لوقوعها في منطقة ذات أغلبية علوية، وهي منطقة لن تقبل إلا بنظام
يبـة مـن المحـور الإيـراني الـروسي تحميهـا مـن تمـدد القـوى تـوافقي بعيـد المنـال حاليًـا، أو بوجـود قـوة قر
الإسلاميـة السـنية المحمّلـة بـالغضب تجـاه القيـادات العلويـة بطبيعـة الحـال، عـدا ذلـك لا يوجـد علـى
يــا مــا يهــم الــروس ســوى أن تظــل بحريتهــم في المتوســط، ولا يُعَــد إصرارهــم علــى بقــاء الأرض في سور

الأسد سوى ورقة سياسية سيلقون بها بعيدًا عندما يحين وقت الجلوس والتفاوض.

تركيا وقطر والسعودية

بطبيعــة الحــال، لا يمكــن وضــع هــذه البلــدان الثلاثــة في معســكر واحــد، لاســيما وأن أولويــات أنقــرة
يــاض في دعــم الفصائــل المختلفــة ابتعــدت عــن بعضهــا البعــض لفــترات طويلــة، إلا أن الهــدف والر
الأسـاسي الـذي يجمعهـم، ويخلـق فجـوة بينهـم وبين الأمـريكيين، هـو أن إسـقاط الأسـد أولويـة أولى
لهم قبل احتواء داعش، لاسيما وأن داعش ستقف لفترة طويلة في وجه القوة الإيرانية في المشرق

قبل أن تلتفت لدول الخليج والأردن، والتي لن يسمح النظام الدولي بالمساس بها على أي حال.

الإستراتيجية الرئيسية التي لعب عليها هذا المعسكر هي محاولة كسب واشنطن في صف واحد ضد
الأسد، وهي إستراتيجية لم تنجح بالطبع في البداية نظرًا لتردد أوباما في التدخل العسكري والهجوم
الــذي كــان ليتعــرضّ لــه في الــداخل لهــذا الســبب، ثــم لاحقًــا بعــد ظهــور داعــش كخطــر رئيسي بــوجه

السياسة الأمريكية.

ــا، وإلى جــانب الــتركيز علــى هــدف إســقاط الأســد، تحــاول تلــك البلــدان تــدعيم وترســيخ نفــوذ حاليً
المجموعات الإسلامية الأخرى بمواجهة داعش ليتمكنوا من خلق كيان بديل قوي بما يكفي ليجذب
يـة، وهـي إستراتيجيـة تتبعهـا تركيـا الـدعم الغـربي ويعـزز مـن ميـل الكفـة لصالـح معسـكر الثـورة السور
كثر تحديدًا التي تتعامل مع جبهة النصرة بشكل واسع، كما تشير مصادر عدة، ولا يدلل على ذلك أ

ير إدلب. من التنسيق بين النصرة والمجموعات المسلحة الأخرى مؤخرًا في معركة تحر

ليستطيع هذا المعسكر تحقيق مكاسب صلبة على الأرض قبل الجلوس للتفاوض، سيحتاج بالطبع
يــاض وأنقــرة، وهــو مــا يحــدث مــؤخرًا بالفعــل منــذ دخــول الملــك ســلمان إلى كــبر بين الر إلى تنســيق أ
كثر السلطة في السعودية، حيث يبدو التقارب بين الأتراك والسعوديين حاليًا مرتبطًا بالملف السوري أ
من سواه، وهو تنسيق يمكن القول إنه بدأ يثمر فعليًا بعد تراجع قوات النظام في مناطق مختلفة



أمام زحف المجموعات المسلحة الموجودة في الشمال.

يوهات المطروحة السينار

ية، الأول محصور تمامًا بالنظر لكل ما سبق، يبدو هناك سيناريوهان متوقعان لتسوية الأزمة السور
بين القوى الإقليمية بالنظر لهامشية الدور الروسي سياسيًا، وغياب فصيل يعبرّ عن المصالح الغربية،
يو مرهون برغبة تركية إيرانية سعودية في الوصول لتسوية، وقدرة كل منهم على قبول وهو سينار
الخطـوط الحمـراء الجيوسياسـية الرئيسـية لكـل طـرف، مـع تنـازله عـن المسائـل الثانويـة؛ فـإيران علـى
سبيــل المثــال لــن تتخلــى عــن اســتمرار الامتــداد الجغــرافي بين البصرة وجنــوب لبنــان، والســعودية لــن
تســمح بــدخول نظــام جديــد غــير ســني، وكذلــك الأتــراك، أضــف لذلــك أن الأتــراك لــن يقبلــوا بوجــود
النفوذ الإيراني على حدودهم، كما سيطلبون تحجيم دور المجموعات الكردية الموالية لحزب العمال في

يا. شمال سور

يو الثاني هو التسوية عن طريق المجتمع الدولي، وهو سيناريو ضعيف وغير مرجح، ولم ينجح السينار
في ملفات أخرى أقل تعقيدًا مثل فلسطين وليبيا على مدار السنوات الماضية، وهو مرهون بالأساس
بوجــود حليــف رئيسي للغــرب علــى الأرض كمــا ذكرنــا، أو بقبــول المجموعــات المســلحة (بــدون داعــش)
للوساطــة الأمريكيــة وشروطهــا، وهــو حلــم بعيــد نظــرًا لوجــود الكثــير مــن الإسلاميين، أبرزهــم جبهــة
النصرة، بين هؤلاء، ورفضهم للدور الأمريكي، أضف لذلك أن أولويات واشنطن محصورة في تغيير
ية مع تغيير أولوياتها في المنطقة، في حين تعبر أجندات تلك المجموعات يحافظ على بنية الدولة السور
ية قد يهدد على المدى البعيد المنظومة الأمريكية الموضوعة في العراق، وربما كثر جذر عن رغبة في تغيير أ



أمن إسرائيل وحلفاء الغرب في لبنان.

في نهاية المطاف، وفي حال تحقق أي من هذين، سيكون هناك نوع من مناطق النفوذ التي ستقسم
المشرق بين النفوذ الإيراني من ناحية، والنفوذ التركي من ناحية أخرى، فيما سيشبه ربما ما جرى في
ألمانيا في الحرب الباردة، وهو ما سيتيح هدنة طويلة يخلق فيها كل منهما نظامًا سياسيًا واقتصاديًا
يا فعليًا، ولو تحت مظلة دولة واحدة فضفاضة، عدا ذلك، لا يبدو من المشهد على الأرض أن سور
ستعود بشكل مركزي كما يتوقع البعض، حيث تمثل القوى العسكرية المتنافرة حاليًا نواة لتشكيلات
كــثر تعــبيرًا عــن الواقــع الاجتمــاعي علــى سياســية منفصــلة، وهــي تشكيلات قــد تكــون في الحقيقــة أ

الأرض، والذي تجاهلته كما نعرف اتفاقية سايكس بيكو.
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